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  )٢٠٦ -١٧٩الصفحات (

  
 

الكشف عن حقيقة الصهيونية بأسـلوب تحليلـي تفـسيري     إلى هذا المقال يهدف  
والأسلوب التفسيري لا يعـني رفـض الواقـع    . بمعزل عن الخطاب التآمري والتعبوي   

اتية، ويحاول المقال أن يطرد الأوهـام  الموضوعي، بل يعني الجمع بين الموضوعية والذ  
  .التي تساور المهزومين بشأن الحركة الصهيونية من قوة وقدرة على التنبؤ

تعريف الصهيونية والتاريخ اليهودي و وهم الوحدة اليهودية       إلى   ويتطرق المقال 
  .وأسباب ظهور الصهيونية

 
 

يخ الصهيونية هي مرحلـة الأزمـة ويتـصور    يمكننا القول بأن المرحلة الأخيرة في تار    
ومما لا شك فيـه     . بعض المحللين أن قصة الدولة الصهيونية هي قصة نجاح ساحق ماحق          

أن هذا الكيان قد حقق كثيرا من النجاحات، من أهمها تأسيس الدولة الصهيونية، وقمع               
لمعركـة  المقاومة العربية، وإلحـاق الهزيمـة بـالعرب في عـدة حـروب نظاميـة، وكـسب ا                

الانسحاب فبعده جاء    ١٩٦٧قصة النجاح هذه لم تستمر إلا حتى عام         ولكن  . الإعلامية
  .من جنوب لبنان، وأخيرا انتفاضة الأقصى والاستقلال

                                                        

 .باحث مصري متخصص في القضية الفلسطينية وتاريخ الصهيونية - *
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ويجابه اتمع الاستيطاني الصهيوني أزمة عميقة متشعبة متشابكة جوانبـها حـتى أن             
 الخطاب الـسياسي الإسـرائيلي،      ا في ا أساسي أصبحت مصطلح » أزمة الصهيونية «عبارة  

الملـك  «، و»هل نغلق دكـان الـصهيونية     «: ولا تخلو صحيفة إسرائيلية من عبارات، مثل      
  .»انحسار الصهيونية«، و»صهيونية دون روح صهيونية«، و»يحتضر] أي الصهيونية[

الأزمة تتصاعد مع التراجع العسكري المـستمر، وإن كانـت أسـباا تـضرب              وهذه  
نية الكيان الصهيوني ذاته، وهي تعبر عن نفسها على مستويات عـدة مـن              بجذورها في ب  
  :بينها ما يلي

  : تساقط الإجماع الصهيوني وظهور إجماع المستوطنينـ ١
تساقطت وتفككت كثير مـن بنـود الإجمـاع الـصهيوني حـتى أن دارسـي الكيـان                  

ي المـستوطنين في    أن الصهيونية لم تعد هي الأيديولوجية التي د        إلى   الصهيوني يذهبون 
وهذا القول ـ في تـصوري ـ    . سلوكهم ولم تعد هي الإطار الذي يدركون العالم من خلاله

حد كبير، ولعل أكبر دليل علـى هـذا هـو الفتـور وعـدم الاكتـراث تجـاه                    إلى   صحيح
انظر على سـبيل المثـال مـا حـدث في المـؤتمر الـصهيوني الثالـث                 . المؤتمرات الصهيونية 

وصل عيزرا وايزمان رئـيس الدولـة،   . ١٩٩٧القدس في ديسمبر  قد فيوالثلاثين الذي ع 
ياهو رئيس الوزراء، متأخرين عن موعدهما، ولم تعر الـصحف الإسـرائيلية            نوبنيامين نت 
المؤتمر اهتماما، ونشرت أخباره في مقابل صفحة الوفياتا كبير.  

 أحس الجميـع بـأن   ١٩٩٢وفي المؤتمر الثاني والثلاثين الذي عقد في القدس في يوليو          
عظامـا  «قد أوشك في الانفضاض، وأن المنظمة الـصهيونية أصـبحت     » المولد الصهيوني «

 مليون دولار مقابل ميزانية الوكالـة       ٤٩ميزانية المنظمة   (»  بدون وظيفة  لاًهيك«و» جافة
هـل  «: وقد تساءل مراسل الإذاعة الإسـرائيلية ).  مليون دولار٤٥٠اليهودية التي بلغت   

وقد استنفد معظم الوقت في تدبير التعيينات في المناصـب          » ت هذه المؤسسة قائمة؟   مازال
  .فق على معظمها قبل المؤتمراوالصراع على الوظائف رغم أنه كان قد و

وقد أثيرت في الآونة الأخيرة شكوك قوية ـ من جانب كثير من القيادات والتيارات  
إذ يـرى الكـثيرون أن   . دى فاعليتـها الصهيونية ـ حول جدوى المؤتمرات الصهيونية وم 
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 المتفاقمـة  منتديات كلامية وأصبحت عاجزة عن مواجهة المظـاهر    إلى   المؤتمرات تحولت 
للأزمة الشاملة للحركة الصهيونية ودولتها، التي تتمثـل في مـشاكل الـتروح والتـساقط               

ين واليهـود   واندماج اليهود في مجتمعام والزواج المختلط والتمايز بـين اليهـود الـشرقي            
  .انفضاض يهود العالم عن حركة الصهيونية مما يكرس عزلتها إلى الغربيين، بالإضافة

هو تعـبير عـن مـدى عمـق أزمـة الأيديولوجيـة             » ما بعد الصهيونية  «ولعل ظهور   
ويصاحب ظاهرة ما بعد الصهيونية ظاهرة المـؤرخين الجـدد الـذين جعلـوا              . الصهيونية

ويمكن أن نضم لهؤلاء المؤرخ زئيف هرتزوج الـذي         . يةهمهم تقويض الأساطير الصهيون   
ا من الأساطير التوارتية التي يستند إليها الصهاينة ليس لهـا سـند تـاريخي                بين أن كثير .

إذا كان الأمـر كـذلك، فمـاذا تفعلـون هنـا في شـرقنا               «: وقد طرح عليه السؤال التالي    
  .»نحن هنا لأننا هنا«: فأجاب» العربي؟

طة لكنها تخبئ الوضع الصهيوني الحالي، وهو أن الديباجات اليهودية          وهي عبارة بسي  
هي مجرد ديباجات وأن الجيب الاستيطاني الصهيوني قائم في إطار الاستعمار الـدارويني       

وأن المـستوطنين  . الذي يغير الواقع عن طريـق العنـف وقـوة الـسلاح والـدعم الغـربي       
.  وحاولوا سحق السكان   الأرض سلبوا   الصهاينة لا يختلفون عن أي مستوطنين آخرين،      

وأن كل حديثهم عن السلام هو حديث عن سلام في ضـوء إجمـاع المـستوطنين علـى                  
  .البقاء بحد السلاح

  : أزمة الهوية-٢
 ـحينما أسست الدولة الصهيونية كان الصهاينة يزعمون أن ثمة تاريخً         ا يهودي ا ا واحـد

فلـسطين   إلى  الجماعـات اليهوديـة   وهوية يهودية واحدة، ولكن حينما توافـد أعـضاء        
ا، وهو أن العناصر غير المشتركة بينهم أهم بكـثير مـن   المحتلة اكتشفوا ما أشرنا إليه سالفً 

بيض وسود، وعلى أسـاس      إلى   فانقسمت الدولة على أساس عرقي    . العناصر المشتركة   
لـدينيون  وانقـسم ا  . علمانيين ودينيين  إلى   سفارد وأشكناز، وعلى أساس ديني     إلى   إثني

  .ين من جهة أخرىيأرثوذكس من جهة ومحافظين وإصلاح إلى بدورهم
أـ وقد فشلت الدولة الصهيونية حتى الآن في تعريف من هو اليهودي؟ وهو فشل لـه      
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أهمية خاصة في السياق الصهيوني باعتبار أن إسرائيل تدعي أا دولة يهودية أو دولـة               
وقد طرحـت المـشكلة علـى     .  الصهيونية اليهود، وهو إخفاق يضرب في صميم الشرعية      

  .الكيان الصهيوني منذ نشأته، ولكنها تفاقمت في الآونة الأخيرة
 ـ ـب   ا أن اليهوديـة الإصـلاحية والمحافظـة     ومما يزيد مشكلة الهوية اليهوديـة تفاقم

إسرائيل وقد تزايد عدد التابعين لها، هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد         إلى   بدأت تصل 
مـن عـدد يهـود      % ٨٥ين والمحافظين المتدينين في الولايـات المتحـدة حـوالي           الإصلاحي

في ) وكثيرا من المتـدينين (ويجب أن نذكر أن اليهود الملحدين  . الولايات المتحدة المتدينين  
عين في ذلك مجتمعهم، منادين     بمت(الولايات المتحدة يصرون على فصل الدين عن الدولة         

، أمـا اليهـود الملحـدون في    ) يرون أن ذلـك في مـصلحتهم  بذلك باعتبارهم أعضاء أقلية  
؛ ولذا فهـم لا يمـانعون في   )وهم أعضاء أغلبية(إسرائيل فهم لا يكترثون أساسا  بالدين      

ا أن مثـل هـذا الاسـتعراض    وخصوص(أن يسيطر الأرثوذكس على جميع مناحي الحياة       
  ).يالديني يزيد من شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراض

فبينما ترى أغلبيـة  . مستوى يهود العالمى فقدان الاتزان عل إلى وقد أدى هذا الوضع  
ضرورة فصل الدين عن الدولـة، تحـاول     ) التي يمن على المنظمة الصهيونية    (الدياسبور  

في حياة الفـرد الخاصـة    المؤسسة الأرثوذكسية في إسرائيل أن يلعب الدين دورا أساسيا          
حكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين، وأن تقوم هي بتعريف من هو       والعامة، بل أن يت   

  .اليهودي؟ والقوانين الخاصة بالعلاقة الدينية بين الفرد واتمع
ولعل تزايد النسبية الأخلاقية في الولايات المتحدة، وهـو أمـر يتـرك أثـره بـشكل                 

الدينية واللادينية المختلفـة  واضح على يهود الولايات المتحدة، وانتماءام الدينية وشبه        
فعلى سبيل المثال يمكن للمرء تخيل      . سيزيد من تصعيد الصراع بين الأرثوذكس وغيرهم      

ت ياستجابة الحاخامات الأرثوذكس لقيام بعض النساء من الولايات المتحدة بلبس الطال          
 ـ          ات، وحمل التوراة ومحاولة الصلاة بجوار حائط المبكي والإصرار على أن يرسمن حاخام

 كـذلك تخلـي موقـف المؤسـسة         ءويمكن للمر . وهي أمور تحرمها اليهودية الأرثوذكسية    
بين زوجين،  » ديني«ن  االأرثوذكسية من قيام أحد الحاخامات الإصلاحيين بعقد أول قر        
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  !كليهما من الذكور، في إسرائيل
رح هوية الدولة التي تسمي نفسها يهوديـة؛ إذ يط ـ  إلى  وتمتد قضية الهوية لتصلـج  

أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الكثير من الأسئلة بـشأن هويـة الدولـة اليهوديـة،                
فالمتـدينون  . ومدى عمق أو حتى حقيقة انتمائها لليهودية، سواء بالمعنى الديني أم الإثني           

كيف يمكن أن تصنف الدولة الصهيونية على أا دولة يهوديـة، وهـي مـن               : يتساءلون  
  ، ولا يقيم سكاا الشعائر الدينية اليهودية؟»ة في العالمأكثر الدول إباحي«

كيـف يمكـن أن     : ويتساءل اليهود المهتمون بإثنيتهم وموروثهم اليهودي السؤال نفسه       
نسمي الدولة الصهيونية التي تتزايد فيها معدلات الأمركة والعولمة دولة يهوديـة، فبـدلا              

) ماكدونالـد  إلى نـسبة (الجديـدة  من أن تكون صهيون الجديدة أصبحت ماك إسـرائيل     
  بخطى متسارعة؟

هـل يمكـن أن نـسمي دولـة تقـوم      : ويتساءل اليهود من ذوي الاتجاهـات الثوريـة     
بالتجسس لحـساب الولايـات المتحـدة وتزويـد الـنظم الفاشـية في أمريكـا اللاتينيـة                  

يـا،  في جنـوب أفريق ) التفرقـة اللونيـة  (بالأسلحة، وكانت تتعاون مع نظـام الأبارايـد    
وحاولت قمع الانتفاضة بكل أنواع الإرهاب المتاحة، ولا تزال تنكر علـى الفلـسطينيين       

  ؟»يهودية«حق تقرير المصير وتستعمر أرضهم، كيف يمكن أن نسمي مثل هذه الدولة 
كانـت  . الهوية اليهودية وهو إشـكالية الشخـصية اليهوديـة    وثمة بعد آخر لقضية ـد  

 ـ(ليهـود مـن أمـراض المنفـى         الصهيونية تزعم أا ستشفي ا      عـدم الاشـتغال   ،يةشالهام
فلـسطين؛ حيـث     إلى   بنقلـهم )  عدم الانتماء  ، الاشتغال بالمضاربات  ،بالوظائف الإنتاجية 

 أيدي العرب بأن يستولي عليها ويقـوم     منسيقوم اليهودي بتخليص الأرض الفلسطينية      
 بـذلك يخلـص الأرض     بزراعتها بنفسه وبالعمل في الوظائف الإنتاجيـة المختلفـة، وهـو          

  .المنفى في الوقت نفسهويشفي ذاته من أمراض 
ولكن بعد ما يزيد عن مائة عام من الاستيطان الصهيوني وبعـد أربعـين عامـا مـن                  
تأسيس الدولة الصهيونية يلاحظ أن الإسرائيليين لا يزالون يعانون أمراض الدياسـبورا،     

 أـم انـسحبوا مـن القطاعـات         فهم يعشقون التجارة والمـضاربات في البورصـة، كمـا         
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ويلاحـظ أن اتمـع   ). الـذي يـشغله العـرب الآن   (الاقتصادية الإنتاجيـة مثـل البنـاء       
  ).المخدرات ـ الإباحية(الإسرائيلي مجتمع يضرب الفساد في أطنابه 

  ا أن دولتهم دولة وظيفية تعيش على الدعم الأمني والمـالي           ويدرك الإسرائيليون تمام
المستمر، وأم بذلك لا يختلفون كثيرا عن يهود الجيتـو الـذين كـانوا        الأمريكي السخي   

يعملون لصالح الملك أو النخبة الحاكمة نظير ما يحققونه من أرباح ونظـير الحمايـة الـتي              
فكأن الدولة الوظيفية هي ذاا مصابة بأمراض المنفى مـن طفيليـة    . يزودهم ا راعيهم  

  .وهامشية
  :اني الصراع الديني العلم-٣

العلماني هو أهم معالم أزمة الصهيونية، وهو يدور حـول مواضـع         يعد الصراع الديني    
الوضـع  «كثيرة ذكرنا منها إشكالية من هو اليهودي؟، ويمكن أن نذكر هنـا مـا يـسمى                 

، وهي عبارة تستخدم للإشارة للأمر الواقع الديني بين المستوطنين الصهاينة إبان          »الراهن
سبيل المثال، تتوقف المواصلات العامة يوم الـسبت، ولكـن يمكـن    فعلى  . حكم الانتداب 

استخدام السيارات الخاصة أو التاكسيات، وتغلق الشوارع في الأحياء التي تقطنها أغلبية            
  .متدينة وتترك مفتوحة في الأحياء الأخرى

ني وهو استمرار لنظام الملة العثمـا  (أما أمور الزواج والطلاق فيسيطر عليها المتدينون        
وقد تم الاعتراف بالتعليم الديني المستقل، وهـو مـا      ). سلطات الانتداب الذي أبقت عليه    

وقد أصبح فيما بعد هو العمود الفقـري لتطـور التطـرف            (يعني أن الدولة عليها أن تموله       
ولا تعرض أفلام سينمائية ابتداء مـن يـوم الجمعـة           ). الصهيوني، ذي الديباجات الدينية   

علـى أن تبـاع التـذاكر في اليـوم         (لعب كرة القدم يوم الـسبت       برح  مساء، وإن كان يص   
 ـ) باعتباره رئيس الوكالة اليهوديـة     (١٩٤٧وقد أرسل بن جوريون عام      ). السابق اخطاب 

وقـد  . زعماء حزب أجودات إسرائيل الديني وعد فيه بالحفاظ على الوضع الـراهن       إلى  
لعسكريةا إعفاء طلبة المعاهد الدينية من الخدمة اتم أيض.  

باعتبـاره الإطـار   » الوضـع الـراهن  «قبـول   إلى   الصهيوني يستند والعقد الاجتماعي   
 والتفاهم العملي يمكـن أن ينـصرف    . المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع الصهيوني      
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التفاصيل والفروع ولكنه غـير قـادر علـى حـل المـشاكل المبدئيـة؛ ولـذا فالعقـد                   إلى  
ا وفي أيـة  ا مهدد بالتمزق دائمه اتمع الصهيوني عقد واه جدالاجتماعي الذي يستند إلي  

أن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تفترض أن اليهـود شـعب            إلى   وقد أشرنا . لحظة
  .عضوي منبوذ ونافع يمكن توظيفه خارج أوروبا لصالحها داخل إطار الدولة الوظيفية

 يكترثون باليهود وينظرون إليهم     وقد ولدت الصهيونية على يد صهاينة غير يهود لا        
ثم انضم إليهم صهاينة يهود غير يهود يشاركوم  . من الخارج باعتبارهم مادة استيطانية    

العلمانية الذين هـودوا الـصيغة عـن    ثم ظهر دعاة الصهيونية الإثنية      . عدم الاكتراث هذا  
ية الأساسـية   طريق إدخال مصطلحات الحلولية اليهودية العضوية على الصيغة الـصهيون         

 إلى  لكن القومية، بالنسبة إليهم تستند في اية الأمـر        . الشاملة، ونادوا بالقومية اليهودية   
  .تثبت وجود شعب يهودي متميز مستقل» التاريخ اليهودي«قراءة صهيونية لما يسمونه 

ولا تعد كتب اليهود المقدسة من هذاالمنظور سوى جزء مـن فلكلـور هـذا الـشعب                 
ا فإن القومية اليهودية قومية مقدسة، ولكنها مختلفـة عـن الـدين اليهـودي            ولذ. وتاريخه

  ـ  . اومستقلة عنه، بل معادية له أحيان  ين يثم كان هناك الجيب الصغير مـن الـصهاينة الإثن
  .الدينيين، وقد افترض هؤلاء منذ البداية أن الدين هو القومية وأن القومية هي الدين

القوميـة كـدين والـدين      (التيار الحلولي الديني    : جنب  إلى جنباوقد تعايش التياران    
، وتقبلا سياسة الوضع الـراهن، وكـان        )القومية كدين (، والتيار الحلولي العلماني     )كقومية

ما لا اية، فالخطاب الصهيوني المـراوغ   إلى من الممكمن أن يستمر التياران في التعايش   
مجرد تفاهم عملي، ولم يكن مبدئيا بأي      ولكن قبول الوضع الراهن كان      . كان كفيلا بذلك  

  . توازنات القوى بين الفريقين الديني والعلماني واللادينيه تتحكم في،شكل من الأشكال
    ا لمدة سنوات طويلة، ودخلـت الأحـزاب الدينيـة كـل            وقد ظل الوضع الراهن قائم

قطعـة مـن    الائتلافات الوزارية التي حكمت إسرائيل، وقنعت بدور التابع الـذي يقنـع ب            
ولكن مع تزايد علمنة اتمع الصهيوني وعلمنة يهود العالم وتـصاعد الخطـاب             . الكعكة

الديني وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الـديباجات الدينيـة وظهـور مـشكلة إجـراءات         
  .اتمع الصهيوني بين الدينيين والعلمانيين التهود زادت حدة الاستقطاب في
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ف من طلبة المعاهد الدينية، فعند إعلان الدولـة، وحـين           ومن الأمثلة على ذلك الموق    
 كان  ١٩٩٧، ولكن عام    ٤٠٠تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، كان عددهم لا يتجاوز          

وهذه الألوف لا تعمل؛ فهـم طلبـة        .  وهم آخذون في التزايد    ٢٩،٠٠٠عددهم يزيد عن    
ية يعيـشون علـى   وحسب، أي أن نسبة كبيرة من المستوطنين أصحاب الديباجات الدين      

وقـد قـال    . نفقة دافع الضرائب الإسرائيلي؛ إذ كان يستخدمها أعداء اليهود للإشارة لهم          
، كمـا لـو كـان    »لقد هزم اليهود الإسـرائيليين   «: شيمون بيريز حين هزم في الانتخابات     

، »إسـرائيليين علمـانيين   «ضـد » يهود متـدينون  «: هناك فريقان متصارعان في إسرائيل    
  .»ايهودي«ير ليس والفريق الأخ

. لعمليــات الــزواج والــدفن يــثير حفيظــة العلمــانيينواحتكــار المؤســسة الدينيــة 
حـسب التعريـف   » غـير يهـود  «وعـدد كـبير منـهم    (فالمهـاجرون اليهـود الـسوفييت    

لا يمكنهم أن يتزوجوا في إسرائيل أو يـدفنوا حـسب الـشريعة اليهوديـة               ) الأرثوذكسي
عد خمـسة أعـوام مـن دفنـه حـين شـكت المؤسـسة         فيها، وقد أخرج جثمان أحدهم ب     

كما أن أحد المستوطنين من أصل سوفيتي الذي لقي حتفـه بعـد             . الحاخامية في يهوديته  
  .إحدى الهجمات الاستشهادية الفلسطينية لم يتم دفنه في مقبرة يهودية

 وهي عبارة تستخدم للإشارة   » الأصولية اليهودية «ومما فاقم الوضع ظهور ما يسمى       
» أصـولي «وتتـرجم كلمـة    (» الأرثوذكسي«شكل من أشكال التطرف الديني عادة        إلى

، وهو ما يعني تـرادف كـل هـذه    »متطرف«أو » متشدد«أو » متزمت«كلمة  إلى  أحيانا
وهذا خلـل نـاجم عـن تطبيـق مـصطلح ديـني تم       . »أرثوذكسي«المصطلحات مع لفظ  

  ).اقتراضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق آخر
. الديني أصبح بمقدوره التحكم في رئاسة الحكومـة وإسـقاط الحكومـات    التيار  وهذا

وهـم يـستأثرون بـوزارات المـستقبل        . ية حكومـة دون مـشاركته       أولا يمكن تشكيل    
ويتحكمون في وزارة حيوية مثل ) التعليم ـ الإسكان ـ الأراضي ـ المهاجرين ـ الأديان    (

فهنـاك حاخاميـة   . ذ كـبير داخـل الجـيش    وزارة التعليم، ويقال إم أصـبح لهـم نفـو      
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عسكرية تتولى مهمة التوجيه الفكري والديني داخل القوات المسلحة، وهي تباشـر كـل        
شؤون الأحوال الشخصية المتعلقـة بالعـسكريين، وتـشرف علـى المـدارس العـسكرية               

 ار ج أجيالا مسكونة بالكراهية المطلقة للعرب، كما تتولى الحاخاميـة إصـد    الدينية، وتخر
. الفتاوى التي تضفي القداسة على الممارسات والجرائم التي يرتكبها الجنود ضـد العـرب         

      إلى  ا غير قليـل مـن الـضباط الأرثـوذكس         وقد أوصل هذا التغلغل داخل الجيش عدد 
  .مراتب عليا

مـن الإسـرائليين بـأم      % ٤٧ أحرونوت قال    توفي استطلاع أجرته صحيفة يديعو    
وقد تكون هـذه مبالغـة،      (بين المتدينين والعلمانيين اليهود     يتوقعون حدوث حرب أهلية     

 ىتـه نبمودعـاة الأصـولية اليهوديـة يقفـون الآن     ). إن صح التعبير  » مبالغة دالة «ولكنها  
الحزم والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة والجولان ومع الاسـتيطان وطـرد العـرب،        

ولا تنس أـم  . أبعد مدى  إلىوهم مستعدون للذهاب في سبيل الدفاع عن موقفهم هذا    
 أعلـى يجـب     لاًيعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي قديـسا ومـث          

  .الاحتذاء به
  : الأزمة السكانية الاستيطانية-٤

 ـ          ثمة أزمة سكانية     ا عميقة تجعل من المشروع الصهيوني أكذوبة عقيمـة دخلـت طريقً
ـا        فبعد مرور ما يقرب من مائة عام        . امسدودعلى الاستيطان الـصهيوني وخمـسين عام

فيهـود العـالم لم يهـاجروا    . على تأسيس الدولة لا تزال الدولة الصهيونية هي دولة أقلية      
ولذا . إليها ولم تنجح في تجميع المنفيين؛ إذ يبدو أن المنفيين في حالة سعادة غامرة بمنفاهم             

نية أن تلجـأ لتـهجير الفلاشـا    اضطرت الدولة الصهيونية الاستيطانية لحل أزمتها الـسكا       
، ثم سمحـت جـرة      )يهوديتهم إن صح تسميتها كذلك مختلفة عن اليهودية الحاخاميـة         (

. لاًا أم ليسوا يهودا أص ـمئات الآلاف من المهاجرين اليهود السوفييت الذي تعلم مسبقً        
 ١٩٩٧ام  والجدول التالي يبين عدد اليهود في إسرائيل والعالم منذ تأسيس الدولة حتى ع            

  ):بالمليون(
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  السنة  عدد يهود العالم  إسرائيل  يهود العالم إلى النسبة
١٩٤٩  ١١  ٠، ٦٥٠  %٦  
١٩٥٥  ١٢  ١، ٥٩٠  %١٣  
١٩٧٠  ١٣  ٢، ٥٨٢  %٢٠  
١٩٧٥  ١٣  ٢، ٩٥٩  %٢٣  
١٩٨٠  ١٣  ٣، ٢٨٣  %٢٥  
١٩٨٥  ١٣  ٣، ٥١٧  %٢٧  
١٩٩٠  ١٣  ٣، ٩٤٧  %٣٠  
١٩٩٥  ١٣  ٤، ٥٥٠  %٣٥  
١٩٩٦  ١٣  ٤، ٦٣٧  %٣٦  

يهـود العـالم تتزايـد     إلى  أن نسبة اليهود المقيمين في إسـرائيل      ا كان من الملاحظ     وإذ
تزايـد   إلى   ، فإن ذلك لا يعـود فقـط       )١٩٩٦عام  % ٣٦ إلى   ١٩٤٩عام  % ٦من  (باطراد  

فلسطين، ولكن يفسر في جانب هام منه بما يسمى ظـاهرة            إلى   موجات الهجرة اليهودية  
د الجماعـات اليهوديـة في العـالم نتيجـة     ، أي تنـاقص أعـدا     »موت الـشعب اليهـودي    «

كما أن نـسبة كـبيرة      . اندماجهم، في اتمعات الغربية خاصة، وقلة معدل الإنجاب بينهم        
  .فلسطين وخاصة من الاتحاد السوفييتي السابق ليسوا يهودا إلى »اليهود«من المهاجرين 

إذ . هرة الـتروح  ومما يزيد المشكلة السكانية حدة، بالنسبة للكيـان الـصهيوني، ظـا           
وقد بلغ عددهم ما يزيـد  . يلاحظ أن أعداد النازحين آخذة في التزايد في الآونة الأخيرة     

وقـد أصـبح قـرار الـتروح     ). أو أكثر حسب الإحصاءات غير الرسميـة ( ألف ٧٠٠على  
 اجتماعيا، ويظهر على التليفزيون الإسـرائيلي بعـض النـازحين ليتحـدثوا عـن               لاًمقبو

الولايات المتحدة، كما تظهر في الصحف الإسـرائيلية إعلانـات عـن            قصص نجاحهم في    
  .ليين يودون بيع شققهم استعدادا للهجرة، وهذه أمور كانت في الماضي تتم سرايإسرائ

كما يلاحظ أن نوعية النازحين نفسها قد تغيرت، فمعدل النـازحين مـن بـين أبنـاء                 
) وتسية الموحدة، والكيبـوتس القطـري  الحركة الكيب(الكيبوتسات التابعين لأكبر حركتين  



   الصهيونية في مائة عام●

  ١٨٩   ٢٠١١  ــ ١٤٣٢  ــ  والعشرونبعالسا العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا 

وهذا المعـدل يـساوي معـدل نـزوح هـذه       . في المتوسط % ٦ هو   ٥٤ – ٥٢في فئة العمر    
وقد نزحت العناصر العسكرية عن المـستوطن الـصهيوني         . الأجيال في اتع الإسرائيلي   
  .بأعداد كبيرة آخذة في التزايد

لكنها تـثير أيـضا قـضية الاسـتيطان      والأزمة السكانية تثير قضية الهوية اليهودية، و      
فالصهاينة يصرحون كل يوم بعزمهم على إنـشاء المـستوطنات، ولكـن       . وبشكل مباشر 

المستوطنات في الضفة الغربية قائمة وتزداد عددا وحجما، ولكن عدد المستوطنين فيها لم            
وهـو عـدد أقـل مـن        ( ألـف    ١٤٠ – ١٢٠يزد بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عام عن          

وكان الجيـب الاسـتيطاني     ). زيادة الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب في تلك المنطقة       ال
جيب استيطاني مـن النـوع الـذي     إلى م إحلاليا، ولكنه تحول١٩٦٧الصهيوني حتى عام   

التفرقة اللونية على طريقة جنوب أفريقيا؛ حيـث يـتم الاحتفـاظ بـالأرض               إلى   يستند
  .مصدر للعمالة الرخيصة إلى همومن عليها من سكان ويتم تحويل

وقد أتاح النظام العالمي الجديد فرصا جديدة للنظام الاسـتيطاني الـصهيوني، بحيـث              
أصبح بوسعه أن يتجاوز نطاق فلسطين المحتلة ليتغلغل في البلاد العربية، وليحول الـسوق        

سوق شرق أوسطية يلعب هـو فيهـا دور الوسـيط الأساسـي بـين العـرب                  إلى   العربية
  .الغرب، بل وبين كل دولة عربية وأخرىو

ة في أن توسع الجبيب الاستيطاني يتطلب المزيد مـن المـستوطنين، أي    قوتكمن المفار 
المادة البشرية، للاستيطان والقتال وللأعمال التجارية، ولكن المادة البشرية اليهودية غير           

          ديد وقـد  . ا لهويـة الدولـة    متوفرة، وإن تم استيراد مادة بشرية عربية فإن هذا يشكل
» الــسكانية«أو » الــصهيونية الديموجرافيــة«ظهـر في إســرائيل صــراع بــين مـا سمــي   

  .»صهيونية الأراضي«و
   ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية-٥

ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية ظاهرة خطيرة في أي مجتمع، وتزداد خطورا في         
 غرسها في أفريقيا وآسيا عن طريق الاسـتعمار         اتمعات الاستيطانية، فهي مجتمعات تم    

الغربي لاستيعاب الفائض البشري في القـارة الأوروبيـة، ولتكـون قواعـد للـدفاع عـن             
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وينتمي الجيب الاستيطاني الصهيوني لهذا الـنمط، فقـد         . المصالح الغربية في آسيا وأفريقيا    
ديـة، وفي الوقـت   أسس ليستوعب الفائض البشري اليهودي ولوضع حل للمـسألة اليهو         

نفسه عليه أن يقوم بحماية المصالح الغربية نظير الدعم العسكري والسياسي والمالي الذي             
  .يقدمه له الغرب

والجيوب الاستيطانية تفرض على سكان آسيا وأفريقيا بحد الـسلاح الغـربي؛ ولـذا              
 ـ             إلى   فوجودها يستند  م، القوة العسكرية التي تحـاول طـرد الـسكان الأصـليين أو قمعه

ق الحد الأدنى من الطمأنينة لجماهير المغتصبين والقوة العسكرية الـصهيونية لهـذا             يولتحق
ا لا بأس به من النجاح والشرعية أمام جماهير المستوطنينالنمط، وقد أحرزت قدر.  

ليين فكـرة أن  يكانت العسكرية الصهيونية قد نجحت في أن ترسخ في وجدان الإسرائ       
فع عـن نفـسها ضـد هجمـات جيراـا العـرب، بـل إن                إسرائيل دولـة صـغيرة تـدا      

، وتخلـع   )بـالمعنى الـديني والعلمـاني     (الأيديولوجية الصهيونية تجعل اليهود شعبا مختـارا        
القداسة على كل ممتلكات الدولة، وبخاصة حدودها، كما تخلع القداسـة علـى الجـيش؛               

بأنـه خـير مفـسر    وقد وصف بن جوريون الجـيش      . حتى أنه وصف بأنه القداسة بعينها     
ومـن ثم اكتـسبت   . للتوراة، فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل       

  .الخدمة العسكرية قداسة خاصة
هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول النخبة الحاكمة، ففـي اتمـع    إلى جانب   

         اك في الحكم وصـنع     ا بالاشتر الاستيطاني، لا بد أن يدفع الفرد ضريبة الدم ليصبح جدير
 إلى ولذا كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجـاح شـديد عـن طريـق التوجـه         . القرار

حسهم الأخلاقي والقومي والديني، ورغبتهم في البقـاء باعتبـار أن الـدفاع عـن الـذات          
. ية أخلاقية مشروعة، وباعتبار أن العرب يهددون البقـاء الإسـرائيلي نفـسه            إنسانرغبة  

 ـ   ل هـذه الادعـاءات انتـصارات إسـرائيل المتتاليـة الحاسمـة الـتي ضـمنت              ومما دعم ك
  .للمستوطنين البقاء وتدفق المعونات من الخارج واستمرار الأساطير الصهيونية

يعتـبر مـن    ) وحدة المظلـيين  (وحتى فترة قريبة كان التطوع في صفوف قوات النخبة          
الاعتذار لعـدد مـن      إلى   اضيالم حتى إن هذه القوات كانت تضطر في      . الأعمال المرموقة 
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وقـد سـجلت حـالات انتحـار في      . الراغبين في التطوع لوجود ما يكفيها مـن العناصـر         
  .الماضي، من جانب الشباب الذي كان لا يستطيع الالتحاق بالقوات المسلحة

غير أن الوضع قد تغير، وقـد لـوحظ مـؤخرا انـصراف الـشباب مـن المـستوطنين                  
أحـد وزراء  (فأشار إسـحاق مردخـاي   . رية، بل الفرار منها الصهاينة عن الخدمة العسك   

أنه قد طرأ انخفاض جاد على مستوى الاندفاع والرغبة القتالية في            إلى   )الدفاع السابقين 
  .صفوف الشباب الإسرائيلي

والقضية ـ رغم خطورا ـ لم تثر في اتمع الإسرائيلي على نطاق واسـع لأسـباب     
رائيلي يفضل أن يستبعد مثيري المشاكل ويتركهم وشـأم،       عملية، منها أن الجيش الإس    

وبينما كان الجيش في الماضـي ينـشر   . حتى لا تثار القضية وحتى لا يناقشها الرأي العام       
استطلاعات الرأي الخاصة بالرغبة في الخدمة في الوحدات القتالية في الجيش، نجـد الآن              

انخفاض الدافع له أثـر سـلبي واضـح؛    نتيجة مفادها أن كثرة النشر حول     إلى   أنه توصل 
  .ولذا آثروا الصمت

  :عدة عوامل إلى وترجع ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية
  : سقوط الأيديولوجية الصهيونيةـأ 

 للقتال من أهمها الرغبة في البقاء، وهـي رغبـة قـد             نساندوافع كثيرة تدفع الإ   هناك  
  تأخذ شكلا اجتماعي    مكن أن يعرف الفرد نفسه بأنـه عـضو       في. اا وقد تأخذ شكلا فردي

الـدفاع عـن    «: وتصبح شعارات مثل  . في جماعة وبالتالي يتماهى بقاؤه مع بقاء الجماعة       
  .لها معنى ومضمون» حدود الأرض المقدسة«، »حفظ الكرامة القومية«، »الوطن

ولإنجاز ذلك لا بد للمجتمع أن يقدم للفرد أيديولوجية تفسر له ما حوله وترسم لـه           
.  مـن خلالهـا    تـه ضيه وحاضره ومستقبله بطريقة ترضيه وتقنعه أنه يمكنه أن يحقق ذا          ما

لوجية المهيمنة، فإن كل الشعارات السابقة تصبح سخيفة       يوولكن إن لم يقتنع الفرد بالأيد     
طنانة، ويبدأ الفرد في تعريف بقائه على أنه بقاء فردي علاقة له باتمع، وبالتالي يبحث          

ية وعن متعته الفردية، بغض النظر عـن التكلفـة الاجتماعيـة، ويجـد      عن منفعته الشخص  
  ).أي أن الترعة الجهادية تخفت تماما(نفسه غير قادر على الاستمرار في الحرب 
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  : زيف الادعاءات الأمنيةـب 
من قبل أن المؤسـسة العـسكرية الـصهيونية أقنعـت الـشباب الإسـرائيلي أن       ذكرنا  

حـتى إن   . ع عن النفس وأنـه لا خيـار لهـم في ذلـك            حرم ضد العرب هي حرب دفا     
 ـ  «إن شعار الجندي الإسرائيلي هو      : أحدهم قال   النـار علـى عـدوك، ثم    قيجب أن تطل

؛ حتى يمكـن للجنـدي الإسـرائيلي المـسكين أن يحـتفظ بنقائـه              »فلتذرف الدمع ساخنا  
يـستخدم  ، فهو سـلاح  لا     »طهر السلاح الإسرائيلي  «كما كانوا يتحدثون عن     ! الداخلي

  .إلا في الدفاع عن النفس وليس لقتل الأبرياء
 إلى الإسـرائيلية » الانتصارات« حين وصلت ١٩٦٧ا حتى عام كان هذا الوضع سائد 

 ـ          لها؛ شذروا، ولكنها لم تأت بالسلام ولا بالنصر، كما أثبتت نظرية الأمن الإسرائيلية ف
قق الانتـصار النـهائي والأمـن    فهي كانت قد أقنعت الإسرائيليين أن استعمال القوة سيح       

ولكن بعد بـضعة  . الدائم، وأن العمليات العسكرية السريعة الإجهاضية ستحقق كل شيء    
شهور وجد الإسرائيليون أنفسهم في حرب استتراف مع عدوهم المهـزوم، الأمـر الـذي               

  .»عقم الانتصار«سرائيلي يعقوب تالمون للحديث عن لادعا المؤرخ ا
العبور العـربي العظـيم، وبعـدها جـاء غـزو لبنـان، وهـو            و ١٩٧٣ثم جاءت حرب    

» المـستنقع اللبنـاني   «إسرائيلي آخر عقيم جعل الإسرائيليين يتحـدثون عـن          » انتصار«
    ثم . ا اضطروا للانسحاب من الجنوب اللبناني في جـنح الظـلام          الذي غرقوا فيه، ثم أخير

ا انتفاضة الأقصى، وحين استخدمت القوات العسكرية       ، وأخير ١٩٨٧هناك انتفاضة عام    
  .الإسرائيلية في ضرب المواطنين العزل

  :وقد استنتج الشباب الإسرائيلي من كل هذا ما يلي
ـ أن ذاكرة العرب حية، وأن ذراع الدولة الصهيونية الاستيطانية العسكرية القويـة لا              

  .ية طوال الوقتيمكن أن تضعهم في برج حصين ولا أن تقدم لهم الحما
ـ أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة الصهيونية ليست في حالة دفـاع عـن     

كل هذا يقوض من الترعـة الجهاديـة لـدى    . النفس كما يقولون، وإنما هي دولة عدوانية 
  .الجندي الإسرائيلي
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أي الـرأس الـصغير،   » روش قطـان «عقليـة  ( تسود إسرائيل عقلية استهلاكية ـج  
وقـد تـصاعدت حـدة     ).  ذي الرأس الـصغير والمعـدة الكـبيرة        نسانالإ إلى   تشيروهي  

 فقد أتت بالعديـد مـن المهـاجرين مـن     ،هذاالاتجاه بعد موجة الهجرة السوفيتية الأخيرة   
الصهاينة المرتزقة، الذين لـيس لهـم أي انتمـاء أيـديولوجي وغـير ملتـزمين إلا برفـع          

ياق أن التوجه الاسـتهلاكي الحـاد يجعـل مـن           وما يهمنا في هذا الس    . مستواهم المعيشي 
  .الفرار من الخدمة العسكرية مسألة منطقية

ولكن من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة، أن هذا الجيل الجديـد الـذي              
كما يقول أفينيري   » أكثر عسكرية «يفر من الخدمة العسكرية ولا يكترث ا، هو جيل          

وقد ولد أعضاء هذا الجيل بعد عـام  ).  بالجامعة العسكريةأستاذ العلوم السياسية (شاليط  
وأن الـضفة   » ؛ ولذا فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة مسألة طبيعيـة           ١٩٦٧

، وإنما أرض قومية توراتيـة، ومـن     )occupiedأوكيوبايد  (» أرضا محتلة «الغربية ليست   
، )كما يقول المـصطلح الأمريكـي      disputedديسبيوتيد  (» متنازع عليها «ثم فهي أرض    

والعرب هنـا   . وعلى اليهود الاحتفاظ ا، ولا يحق لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأا           
  لا يـشكل مـشكلة خلافيـة       » نـزع حقـوقهم   «، وبالتـالي    »عرب يهودا والسامرة  «هم  

  .بالنسبة لهم
  : التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية-٦

، وهذا التكاثر »التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية  «من مظاهر الأزمة الصهيونية     
، »الصهيونية الديبلوماسـية  «فهناك  . المفرط هو سمة أساسية للفكر الصهيوني منذ ظهوره       

الــصهيونية «، »الــصهيونية العماليــة«، »الــصهيونية العامــة«، »الــصهيونية الــسياسية«و
، »الــصهيونية الثقافيــة«، »انيــةالــصهيونية العلم«، »الــصهيونية الدينيــة«، »الاشــتراكية

الـصهيونية  «، »الـصهيونية التوفيقيـة  «،  »الصهيونية التـصحيحية  «،  »الصهيونية الروحية «
، »الـصهيونية المـسيحية  «، »صـهيونية صـهيون   «،  »صهيونية بدون صهيون  «،  »الإقليمية

ة وقد استمرت الظاهرة بعد إنشاء الدول   . ، وغيرها من المصطلحات     »يونية الأغيار هص«و
وإن كان إسهال المصطلحات قد عبر عن نفسه من خلال أسمـاء الأحـزاب الـتي تـتغير          
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  .بمعدل جنوني عند كل انتخابات وما بينها
وإذا كان التكاثر المفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطـاب الـصهيوني قبـل عـام               

يونية  فإن الأمور ازدادت سوءًا بسبب تصاعد الأزمة، فهناك الأزمة البنيوية للصه           ١٩٦٧
ولأن الأزمـة لا حـل لهـا والتـوتر          . وتوتر العلاقة بين المستوطن الصهيوني ويهود العالم      

يتصاعد فإن الحلول المطروحة هي الأخـرى تتزايـد بـشكل مفـرط، ومـن ثم تتكـاثر            
  .المصطلحات وتتداخل فتضطرب

صـهيونية الحـد    «، و »صهيونية الخـط الأخـضر    «: فظهرت مصطلحات جديدة، مثل   
ــ«و» الأدنى ــصى ص ــد الأق ــة «و» هيونية الح ــصهيونية الديموجرافي ــصهيونية « و»ال ال

صـهيونية  «: وظهرت مصطلحات ساخرة، مثـل    » صهيونية الأراضي «و» السوسيولوجية
ا ، وهـي صـهيونية اليهـودي الـذي يحـدث أصـوات            »صهيونية النفقة «و» دفتر الشكيات 

حركة الـصهيونية   صهيونية صاخبة، ولكن نشاطه الصهيوني يتلخص في دفع التبرعات لل         
  .دون أن يستوطن في فلسطين

وقد شبه أحدهم علاقة يهود العالم بإسرائيل بعلاقة الرجل بطليقته، فهـو لا يريـدها              
ته أو قولكنه يدفع لها نفقة، قد تكون سخية، حتى يستمر في الاستمتاع بحياته مـع عـشي          

  ).وهي في هذه الحالة وطنه الذي يعيش فيه(زوجته الجديدة 
، وهي صهيونية المستوطنين في المـستوطنات الـتي   »الصهيونية اللوكس«ا  يضوهناك أ 

أقيمت حديثًا، وهي مستوطنات فاخرة، تتطلب إقامتها وإدارـا تكـاليف باهظـة ولا              
تخــضع لمعــايير الجــدوى الاقتــصادية، ويــسكنها شخــصيات اســتهلاكية ليــسوا مثــل 

  .د والبندقية بالأخرى الذين كانوا يحملون المحراث بيىالمستوطنين القدام
، فهي صهيونية المـستوطنين الـذين يـسكنون وراء الخـط            »الصهيونية المكوكية «أما  

؛ بسبب انخفاض أسعار الـشقق، ولكنـهم يعملـون في فلـسطين     )١٩٤٨حدود (الأخضر  
تـل أبيـب    إلى ، فحركتهم اليومية حركة مكوكية مـن الـضفة الغربيـة         ١٩٤٨المحتلة عام   

علـى وزن  (» ما بعـد الـصهيونية  «ثم ظهر مؤخرا مصطلح . العكسو) على سبيل المثال  (
وكلمة ما بعـد في كـل   ) »ما بعد الحداثة «و» ما بعد الرأسمالية  «و» ما بعد الأيديولوجية  «
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قد تفكك وتآكـل،   ) الصهيونية في هذه الحالة   (هذه المصطلحات تعني أن النموذج المهيمن       
 والقائمة لم تنته بل هي آخـذة في التزايـد           هذا قليل من كثير،   . ولم يحل محله نموذج آخر    

  .يوما بعد يوم
تعـني  ) تـسيونوت بالعبريـة   (» صـهيونية «ونظرا لكل هذه التطورات أصبحت كلمة       

التبـاهي  «ا معنى وتحمل أيض ) ١٩٨٥ أبريل   ٢٦الجيروساليم بوست   (» كلام مدع أحمق  «
الـشديدة في حقـل     ، وتدل على الاتـصاف بالـسذاجة        »بالوطنية بشكل علني مبالغ فيه    

، وكتاب برنارد أفيـشاي مأسـاة الـصهيونية،       ١٩٤٨ يوليه   ١٢الإيكونومست  (السياسية  
  ).٢٦ص 

: مجمـوعتين مـن البـشر    ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي أو منظورها يشير إلى   
فندق صـهيون ويحبـون أن    إلى صهاينة الخارج، أي الصهاينة التوطينيين الذين يحضرون  

 فهي ساذجة، مليئة بالادعـاءات الحمقـاء     اعلاقة لها بالواقع؛ ولذ   لا   التي   يسمعوا الخطب 
  .والتباهي العلني بالوطنية

الصهاينة الاستيطانيين الـذين يعرفـون أن الخطـب الـتي            إلى   وتشير في الوقت نفسه   
عليهم إلقاؤها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات لفظيـة لا معـنى لهـا، ولكـن علـيهم                   

أعطـه  «والمقصود الآن بعبارة مثل . ل حتى يجزل لهم الضيوف العطاء     ا ح إلقاؤها على أية  
، فهو صـوت بـلا معـنى    »فلتتفوه بكلام ضخم أجوف لا يحمل أي معنى  «هو  » صهيونية

  .وجسد بلا روح ودال بدون مدلول
  : ايار إسرائيل من الداخل-٧

وني لابـد أن  والآن بعد أن تعاملنا مع أهم جوانب أزمة التجمـع الاسـتيطاني الـصهي           
هل هذا يعني أن هذا التجمع سينهار من الداخل مـن تلقـاء نفـسه          : نطرح السؤال التالي  

بسبب أزمته وتناقضاته الداخلية الحادة، كما يمـني الـبعض نفـسه؟ الإجابـة علـى هـذا         
  :ستكون بالنفي القاطع للأسباب التالية

مـن خارجـه، فهـو       مقومات حياة التجمع الصهيوني لا تنبع من داخلـه وإنمـا             – ١
 مدعوم مالي ا وعسكري ا من الولايات المتحدة والعالم الغربي والجماعات اليهودية ا وسياسي
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  !فيه؛ ولذا فهو لا يمكن أن ينهار من الداخل
 يتسم اتمع الإسرائيلي بالشفافية، وبالتالي حينما تتـضح ظـواهر سـلبية فإنـه       -٢

  .يقوم بدراستها والتصدي لها أو التكيف معها
 توجد مؤسسات ديموقراطية وعلمية يمكن لكـل قطاعـات الـسكان في التجمـع        -٣

  .الصهيوني أن يقدموا الحلول من خلالها
٤-   تمعات يمكنها أن تعيش في حالة أزمة عشرات بـل مئـات               ثبت أن كثيرا من ا

) الكومبيـوتر (وأعتقـد أن الحاسـوب   . السنين، طالما أنه لا يتحداها أحـد مـن الخـارج       
ا أن يستمر في العمل من  المأزوم والمتفسخ بشرينسانم في هذه العملية؛ إذ يمكن للإ  يساه

ا أو ا جنـسي وأن يطلق الصواريخ التي تصيب أهدافها بدقة بالغة حتى لو كان شاذً   خلاله،  
  . الخمور والمخدرات في الليلة السابقةىتعاط

ن أن يتم إلا من خلال      إن القضاء على الجيب الاستيطاني الصهيوني العنصري لا يمك        
الجهاد اليومي المستمر ضده، وما نذكره مـن عوامـل تآكـل في التجمـع الـصهيوني هـي        
عوامل يمكن توظيفها لصالحنا، كما أا تبين لنا حدود عدونا وأنه ليس قوة ضـخمة لا                

  .اياره إلى تقهر، لكنها في حد ذاا لا يمكنها أن تودي به أو أن تؤدي
  

 
الصهيونية ظاهرة استعمارية اسـتيطانية إحلاليـة، ومقاومـة العـرب لهـا لا              الظاهرة  

 ـ     . الغزاةتختلف عن مقاومة الشعوب المقهورة للمستوطنين        ا وهذه المقاومـة ليـست إرهاب
:  حين قـال ١٩٣٨وإنما هي فعل من أفعال المقاومة، وهذا ما قاله بن جوريون نفسه عام  

ومـا  . ها العرب علينا  ن، وهي حرب قومية أعل    ا وإنما نجابه حرب   ان هنا لا نجابه إرهاب    نح«
لوطنهم مـن قبـل اليهـود ـ     االإرهاب سوى إحدى وسائل الحرب لما يعتبرونه اغتصاب 

ولهذا يحاربون، ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية مـن              
يجب ألا نبني الآمال على أن العصابات الإرهابية سينال منـها           . المثالية والتضحية بالذات  

فالشعب الذي يحـارب ضـد   . التعب، فإذا ما نال من أحدهم التعب، سيحل آخرون محله    
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      إن العـرب هـم البـادئون       : وحينمـا نقـول   ... ااغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريع
 ومن الناحية الـسياسية  ، وحسببالعدوان وندافع عن أنفسنا ـ فإننا نذكر نصف الحقيقة 

إن الأرض أرضهم؛ لأـم قـاطنون       . نحن البادئون بالعدوان وهم المدافعون عن أنفسهم      
  .»فيها بينما نحن نريد أن نأتي ونستوطن ، ونأخذها منهم

 التعامل معه بطريقة أخلاقيـة أو واقعيـة،   ة صدق لا يعني البتوإدراك الواقع في لحظة  
ة لحقيقة مشروعهم الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وأبعاد المقاومـة         بل إن إدراك الصهاين   

  .مزيد من الشراسة إلى العربية وعمقها قد يؤدي
ولنضرب مثلا على هذا النمط الـصهيوني بفلاديمـير جابوتنـسكي ـ زعـيم الحركـة       

ة الصهيوني التنقيحية ـ الذي أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة استيطاني  
مغتصبة للأرض والعرب أمر حتمي، فلم يختبئ وراء السحابة الكثيفة مـن الاعتـذاريات      
الصهيونية عن الحقوق اليهودية الأزلية، ولم يختبـئ وراء الحجـج الليبراليـة عـن شـراء                 
فلسطين، أو الحجج الاشتراكية عن رجعية القومية العربية وخلافه مـن الاسـتراتيجيات             

ن مواربة أن الصهيونية جزء من التـشكيل الاسـتعماري الغـربي            الإدراكية، وإنما أكد دو   
  .الذي لم يكن بمقدوره أن يحقق انتشاره إلا بحد السيف

 ـ(ولذلك، طالب منـذ البدايـة بتـسليح المـستوطنين الـصهاينة              ا مثلمـا يتـسلح     تمام
، أي طالـب بتعـديل مـوازين القـوى          )يا وفي كل مكـان    نالمستوطنون الأوروبيون في كي   

وتحيزاا (فالعرب ـ حسبما صرح ـ لن يقبلوا الصهيونية   .  تخدم التحيز الصهيونيبطريقة
  .إلا إذا وجدوا أنفسهم في مواجهة حائط حديدي) ورؤيتها

 إلى إن نظرية الجدار الحديدي هي جزء من الإجماع الصهيوني التي طورهـا شـارون      
 الـشمس في عبـارة   ، وأكدها نتنيـاهو في كتابـه مكـان تحـت     »الجدار الفولاذي «مفهوم  

  .، ووافق باراك عليها بطريقة ملتوية مراوغة»سلام الردع«
عـن  » إسرائيل ومنطق الجدار الحديـدي   «ويتحدث ايان لوستيك في مقال له بعنوان        

مراحل خمس لاستراتيجية الجدار الحديدي، لتحويل الصراع الوجـودي بـين الـصهاينة             
  :فق وليس العدل على النحو التاليالتواسلام قائم على  إلى والعرب الفلسطينيين
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  .بناء الجدار الحديدي: المرحلة الأولى
  .حماية الجدار الحديدي من محاولات تصديعه: المرحلة الثانية
 تحولات لدى الخصوم، من متطرفين عنيدين      إلى   هزائم مكلفة تؤدي  : المرحلة الثالثة 

  .معتدلين على استعداد للمساومةإلى 
الاعتـدال   إلى التطرف  حماة الجدار الحديدي تحولات القوة من    يدرك: المرحلة الرابعة 

تحويـل سياسـتهم نحـو التفـاوض      إلى داخل المعسكر السياسي للخصم؛ وذلك يـدفعهم     
  .والمساومة

  .تسوية للصراع تقوم على جماعية متساوية إلى تؤدي المفاوضات: المرحلة الخامسة
دراكه للمقاومة العربية كـان يحيـده   ن جوريون؛ إذ إن إبوالنتيجة نفسها توصل إليها    

ه الرؤيـة عـن   ذأنه لا مناص مـن فـرض ه ـ   إلى التزامه بالرؤية الصهيونية؛ ولذا توصل   
ولذا لم يبحث الزعيم الصهيوني عن سلام مـع العـرب، فمثـل            . طريق القوة وحد السيف   

سراب هذا السلام ـ على حد قوله ـ مستحيل، كما لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم، فهذا   
  .بغير شك

بالنسبة لبن جوريون إن هو إلا وسيلة وحسب، أما الغاية فهي         إن السلام مع العرب     
إن الـشعب  ]. مـع العـرب  [اتفـاق   إلى الإقامة الكاملة للصهيونية، لهذا فقط نود أن نصل  

. اليهودي لن يوافق، بل لن يجسر على أن يوافق، على أية اتفاقية لا تخدم هذا الغـرض                 
لن يستسلموا في إرتس يسرائيل  ] فالغرب[اق الشامل أمر غير مطروح الآن،       ولذا فالاتف 

إلا بعد أن يستولي عليهم اليأس الكامل، يأس لا ينجم عن فشلهم في الاضطرابات التي           
نحن اصحاب الحقـوق  [يثيروا أو التمرد الذي يقومون به وحسب وإنما ينجم عن نمونا     

  ].اليهودية المطلقة في هذا البلد
لا يوجـد مثـل واحـد في التـاريخ لأمـة فتحـت بوابـات وطنـها                  :  استمر يقول  ثم

لأنـني  ] مـع العـرب  [اتفـاق   إلى إن تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصـل  ]. للآخرين[
. »أؤمن بالقوة، قوتنا التي ستنمو، وهي إن حققت هذا النمو، فإن الاتفاق سـيتم إبرامـه              

  . مع العرب»السلام«ا تم عقد اتفاقيات ذوهك
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أن المثل الأعلى الصهيوني لا بـد   إلى  ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية التي تذهب       
ا يتـبنى سياسـة الحـائط    وهـو أيـض  . أن تسانده القوة؛ حتى يمكن فرضـه علـى الواقـع     

 إلى لا أعتقـد أننـا سنـصل   «: الحديدي، شأنه في هذا شأن بن جوريون وجابوتنـسكي        
أعتقد أنه ستحين اللحظة حين نصبح أكثر قـوة      ولكني  . اتفاق مع العرب حتى تنمو قوتنا     

اتفـاق مـع     إلى   ا مع بريطانيا العظمى، كقوة مع قوة أخرى، وسنـصل         ا ثابت وسنبرم اتفاقً 
لكن الشرط الأساسي هو ألا ينظر لنا العرب باعتبارنا قـوة         . العرب كقوة مع قوة أخرى    

  .»محتملة وإنما باعتبارنا قوة فعلية
إعطـاء   إلى   بداية أن أي سلام مبني على العدل، أي يؤدي        وقد أدرك وايزمان منذ ال    

 إلى الفلسطينيين حقوقهم السياسية والدينية والمدنية كافة، عواقبـه وخيمـة؛ إذ سـيؤدي           
فلو تم تأسيس حكومة في إطار هذا السلام العادل، فـإن        . »سيطرة العرب على الأمور   «

رض والتشريع وبذا سيحقق العرب سيمثلون فيها، وهي حكومة ستتحكم في الهجرة والأ       
والصهاينة شأم شأن كل مـن      ). على حد قوله  (» سلام المقابر «الصهاينة السلام ولكنه    

  .في موقفهم، كانوا لا يبحثون عن سلام المقابر لأنفسهم، وإنما للآخرين
الذي يتحدث عنه جابوتنسكي ثم بن جوريـون وشـاريت ووازيمـان            ولذا فالاتفاق   

 له حقوقه وفضاؤه التاريخي والجغرافي، إنما       لاً مستق اب باعتبارهم كيان   مع العر  اليس اتفاقً 
هو اتفاق مع طرف آخر تم تغييبه أو ترويضه عن طريق القوة والحائط الحديدي؛ ولـذا                

إذ : وهذه رؤيـة ولا شـك واقعيـة       . فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط التي يفرضها الآخر       
  عوا طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن يخض

فرغم كل محاولات الصهاينة المعلنة عـن     . وهذا على كل ما أدركه العرب منذ البداية       
السلام والحوار والتفاوض والأخوة العربية اليهودية والأخـذ بيـد العـرب، كـان العـرب       

ر يعرفون حقيقة الصهيونية وأا تحاول أن تغيبهم أو مشهم؛ لأـم ـ حـسب التـصو    
أو متخلفة أو هامشية لا تفهـم سـوى لغـة    ) أرض بلا شعب(الصهيوني ـ كائنات غائبة  

القوة، وأم قد يكتفون في اية الأمر بدولة لا سيادة لها، وأـم سيـستمرون خـائفين          
  .قانعين بحيام المتخلفة
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، وظهر العربي الغائب وفي يده حجر يلقي به على الـصيهوني        ١٩٨٧فجاءت انتفاضة   
أـا   إلى ى أوهامه، فيشج رأسه ويزلزل الأسطورة، ويتنبـه هـذا الـصهيوني فجـأة         وعل

): أحد رؤساء قسم الاستيطان بالوكالة اليهوديـة      (وقد قال نسيم زفيلي     . أرض لها شعب  
وهذه هي الحالة التي تنتـاب  (إن هناك حالة فزع وهلع بين المستوطنين في الضفة الغربية       

  ).ا أمام الحقيقةصبح عاري حينما يفقد الوهم فينسانالإ
إن «: وقد رفض يسرائيل هاريل هذا الوصف، وأعطى تحليلا أعمق وأشمل؛ إذ قـال            

الـذي شـد أزر   ] أي الأسطورة التي تـدور في إطـار الـشرعية الـصهيونية         [اليقين القديم   
وهو قلـق لا  . فهناك قلق بشأن الاحتمالات السياسية  . جوش إيمونيم قد اهتز لأول مرة     

إرادة الأمـة  ] ما هو أعمـق [ إلى   المستوطنات نفسها وحسب، وإنما ينصرف    لى   إ ينصرف
  .» جذورها ومن طبيعة رؤاهامنو

لقد دخلنا مرحلة جديدة في النضال من أجل إرتس يسرائيل؛ فـالعرب            «ثم أضاف   
        والحكومة تعطي العرب إشـارات . الا يريدون الضفة الغربية وحسب بل عكا ويافا أيض 

فكأن الانتفاضة قد همشت المـستوطنين ثم       . »نا في الضفة الغربية مؤقت    أن مكاننا ه  إلى  
  .غيبتهم وطرحت قضية الوجود الصهيوني نفسه

إن ثـورة  «: الفيلسوف الإسـرائيلي ديفيـد هارتمـان عـن القـضية إذ قـال           وقد عبر   
. »أنتم لـستم هنـا  : نحن لانخاف منكم، وبطريقة أخرى يقولون     : الحجارة تقول للصهاينة  

 العـربي « الدولة الصهيونية للاعتـراف بـالوجود الفلـسطيني وسـقطت مقولـة              فاضطرت
  .»الغائب

ثم جاءت انتفاضـة الأقـصى والاسـتقلال لتقـضي علـى بقيـة الأوهـام الـصهيونية                
وتساقطت مقولتا العربي المتخلف والعربي الهامشي، ومن أحـسن المقـالات الـتي كتبـت             

الـضربة القاضـية لم تـسدد       «تحت عنـوان    عنها مقال الكاتب الإسرائيلي يوري أفنيري       
  :يقول أفنيري في مقاله. »بعد
. واحد منـهما بطـل الـوزن الثقيـل، والآخـر وزن الريـشة      : يدخل ملاكمان الحلقة «
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ويتوقع الجميع أن يقوم البطل بتسديد ضربة قاضية تقضي على غريمه الهزيل في الجولـة               
  .الأولى

 ـ     ضربة القاضـية لم تـسدد بعـد، ثم الجولـة     ولكن وبأعجوبة تنتهي الجولة الأولى، وال
ا، وبعد الجولتين الثالثة والرابعة لا يزال خفيف الريشة واقفً        . الثانية، ويستمر نفس الوضع   

وهو ما يعني أنه هو الرابح الحقيقي، لا بالضربة القاضية ولا بالنقط، وإنمـا ـرد أنـه لا                
  .»يمه القويغر في الصراع مع ا ومستمرايزال واقفً
علـى المواجهـة بـين قـوى الاحـتلال          ذه الصورة اازية تنطبـق تمـام الانطبـاق          ه

فالجيش الإسرائيلي القوي لم ينجح حتى الآن في تحطـيم  . الإسرائيلي والشعب الفلسطيني  
البنادق والطائرات والدبابات   : لقد جرب هذا الجيش كل شيء     . العمود الفقري للانتفاضة  

سدية وتحطيم أحياء بأسرها والحصار وتحطيم المنازل وقطـع  والمدافع الثقيلة والتصفية الج 
لا يـزال الفلـسطينيون     ) وقت كتابـة هـذا البحـث      (الأشجار، ومع هذا في الشهر العاشر       

  .واقفين يصارعون غريمهم
 الهامـشي، فتفككـت الخريطـة    لكل هذا تساقطت مقولتا العـربي المتخلـف والعـربي       

الـتي طالمـا    (نة، فلجـأت المؤسـسة الـصهيونية        الإدراكية الصهيونية، فجن جنون الصهاي    
ضـرب العـسكريين والمـدنيين       إلى   )تحدثت عن إسرائيل باعتبارها واحة للديموقراطيـة      

بالطائرات والمدافع والرشاشات، وبدأ الاغتيال المؤسسي للقيادات الفلسطينية والاغتيـال   
نتـهى الأمـر    وا. العشوائي للنساء والأطفال وكل من يقف في طريـق جـيش الاحـتلال            

بوصول شارون الذي وعد بالقضاء على الانتفاضة في مائة يوم، وقد انقضت المهلة دون               
  .أن ينجح في تحقيق وعده، وليس هناك في الأفق ما يبشر بأنه سيكتب له النجاح

  
 

 ـ         . رة المقاومـة والقهـر  يتحدث الإعلام الغربي عن دائرة العنف، ونحن نتحدث عن دائ
ولا يوجد مخرج من هذه الدائرة داخل الإطار الـصهيوني؛ إذ لا يمكـن توقـع سـلام في             
إطار بنية القمع والظلم والعدوان هذه، أي في إطار الصهيونية، بينما يمكن أن نتحرك نحو              



●عبدالوهاب المسيري  

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ  والعشرونبعالسا العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٢٠٢

 ونـزع ). الاستيطانية الإحلاليـة (قدر معقول من السلام من خلال نزع الصبغة الصهيونية         
الصبغة الصهيونية لا يعني إبادة الإسـرائيلين أو القـضاء علـى هويتـهم الإسـرائيلية أو                 

، وإنما يعني خلق الإطار القانوني والـسياسي     )كما يحلو للبعض أن يصور الأمر     (اليهودية  
  .والأخلاقي الذي يزيل أسباب التوتر والصدام

قة سلمية بعـد أربعـة      فك الجيب الاستيطاني بطري   (ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا       
يمكن أن يكون   ) قرون من الظلم والاستغلال والعنصرية والاستعمار الاستيطاني الشرس       

نموذجعلى ما يمكن أن يحدث في الجيب الاستيطاني الصهيونياا يحتذى، ومؤشر .  
الصيغة الـصهيونية هـو فـصل المـسألة الإسـرائيلية عـن المـسألة               ولعل جوهر نزع    
ولـيس  ( الإسرائيليون أنفسهم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المنطقة      اليهودية، بحيث يرى  

وعملية نزع الـصبغة الـصهيونية لا       ). في المنطقة ولكن ليسوا منها    : »أبا ايبان «كما يقول   
تتم دفعة واحدة وإنما تبدأ بإعلان النوايا واتخاذ خطوات قد تكون رمزيـة ولكنـها ذات        

 الصهيونية قانون العودة، وتوقـف بنـاء المـستوطنات،    أن تلغي الدولة: دلالة عميقة، مثل 
  .ديارهم إلى وتعلن نيتها تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بإعادة الفلسطينيين

إلغاء الـصندوق القـومي اليهـودي، وفـك         : أكثر راديكالية، مثل  ويتبع ذلك خطوات    
ل لجان للتحقيق في المذابح  المستوطنات، وتعريف الحدود الدولية للدولة الجديدة، وتشكي      

      يا ومعنويثم يمكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة       . االتي ارتكبت ضد الفلسطينيين لتعويضهم ماد
الجديدة في السماح للفلسطينيين بالعودة في إطار مقدرا الاسـتيعابية، وهـي ولا شـك               

ر يهـودي   استيعاب أكثر من نصف مليون مهاج عالية، فإسرائيل الصهيونية قد نجحت في     
سوفييتي في العشر سنين الأخيرة، رغم أم ليسوا من أبناء المنطقـة، كمـا أن مـؤهلام      

  .عالية لدرجة كبيرة لم يكن التجمع الصهيوني في حاجة إليها
       ا أرضاعلى عكس الفلسطينيين فهم أبناء المنطقة يعرفو ا وجو وأعداد كبيرة   ا وبحر ،

لإسرائيلي أو عندهم من المـؤهلات والكفـاءات مـا        الاقتصاد ا منهم تعمل بالفعل داخل     
وستكون القدس عن حق هي العاصمة الأبدية للدولة الجديـدة         . يسهل عملية استيعام  
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وهي دولة متعددة الأديان؛ ولذا فهناك مجال للهوية الدينية اليهودية أن تعبر عن نفـسها               
  .في إطارها

إقليمـي نـابع مـن مـصالح سـكان          ويتوج كل هذا باندماج الدولة الجديدة في نظام         
وعلى الجانـب الفلـسطيني لا بـد    . المنطقة أنفسهم ومن منظومام الحضارية والأخلاقية    

وا في فلـسطين، بـل ومـن اسـتوطنوا فيهـا      أمن إعلان أن الإسرائيليين ممن ولدوا ونـش    
    ا لهم، لهم حق المواطنة الكاملة في هـذا الكيـان الجديـد        ويودون أن تكون فلسطين وطن

  .الذي يضم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي
إن مثل هذا الاقتراح هو من قبيـل الحلـم المثـالي، وهـو بالفعـل          : وقد يقول البعض  

وهو أفضل بكثير من الأمـر الواقـع، والوضـع القـائم     ولكنه مع هذا قابل للتنفيذ    . كذلك
مـوازين القـوى       إلى نتاج حالة الحرب الدائمة أو الراقدة والهدنة المؤقتة، الـذي يـستند           

الحجـارة والعـصيان     إلى   الداروينية، وكل أنواع الأسلحة من السلاح النووي والأبـيض        
  .المدني، وهو وضع لم يأت لأحد بالسلام أو الطمأنينة

 دنا على منظر الدماء وإدماننا لـصوت المتفجـرات وتقبلنـا للعنـف والقـوة          ولعل تعو
تخفافنا الكامل بالحلول الراديكاليـة،     كسبيل وحيد لحسم الصراعات هو السبب وراء اس       

ترجمة الوضع القـائم المـبني    إلى  ووراء هرولتنا وراء محاولات السلام الجارية التي دف       
وضع سلام دائم، وهو أمر مستحيل؛ فهو ضد طبيعة الأشياء، فمثل هذا     إلى   على الحرب 

  .السلام تقوضه بنية الظلم التي تولد التوتر والصراع الدائم
إن نزع الصبغة الصهيونية عن الدولـة الـصهيونية يعـني تقـويض             : قول البعض وقد ي 

 على أساس دعائمها وبالتالي سقوطها، والرد على هذا بسيط، أن الدولة التي لا تقوم إلاّ      
  .واالله أعلم.. استبعادي عنصري لا تستحق البقاء

  
 

، ترجمـة وتقـديم عمـاد نـويهض،          اليهوديـة  المفهوم المادي للمسألة  ـ إبراهام ليون،    
  .١٩٦٩بيروت، دار الطليعة، 



●عبدالوهاب المسيري  

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ  والعشرونبعالسا العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٢٠٤

، بـيروت،   ويد فلـسطين  ،  )ترجمة(وأسعد رزوق   ) إعداد وتحرير (ـ إبراهيم أبو لغد     
  .١٠٧٢مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطيني، 

: الحركـة الـصهيونية والـصراع العـربي الإسـرائيلي     ، )تحرير(ـ أحمد صدقي الدجاني   
  .٢٠٠٠، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، رس في مائة عامدو

، بــيروت، مركــز الأبحــاث، منظمــة التحريــر إســرائيل الكــبرىـــ أســعد رزوق، 
  .١٩٧٣الفلسطينية، 

، القـاهرة، معهـد     أصول الـصهيونية في الـدين اليهـودي       إسماعيل راجي الفاروقي،    ـ  
  .١٩٦٤/ ١٩٦٣البحوث والدراسات العربية، 

 _ ١٨٩٧تحليـل للديبلوماسـية الـصهيونية       : تاريخ الحركة الصهيونية  ألن تايلور،   ـ  
  .١٩٦٦، بيروت، دار الطليعة، )ترجمة بسام ابو غزالة (١٩٤٧

مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثـورة الفرنـسية حـتى           ـ أمين عبداالله محمود،     
فـة، الـس الـوطني للثقافـة       ، الكويت، سلـسلة عـالم المعر      اية الحرب العالمية الأولى   

  .١٩٨٤والفنون والآداب، 
، والدكتور أسـعد رزوق  )ترجمة(، ولطفي العابد ومرسي عتر    )إشراف(ـ أنيس صايغ    

النـصوص  : الفكـرة الـصهيونية  ، )مراجعة(، وهلدا شعبان صايغ وإبراهيم العابد    )تعريف(
  .١٩٧٠، بيروت، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، الأساسية

اتجاهات الثنائية القومية والتقسيم في الحياة      : معسكر السلام الصهيوني  ـ إيمان حمدي،    
القاهرة، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة،         ) ١٩٩٦ – ١٩٢٥ (السياسية الإسرائيلية 

١٩٩٧.  
دراسـة استكـشافية    (الصراع الـداخلي في إسـرائيل       ـ جلال الدين عز الدين علي،       

والبحـوث الاسـتراتيجية    لة الإمارات، مركز الإمـارات للدراسـات        ، أبو ظبي، دو   )أولية
١٩٩٩.  

  .١٩٩٧، عمان، دار البشير، القضية الفلسطينية إلى المدخل، ) تحرير(ـ جواد الحمد 
، استراتيجية الاسـتيطان الـصهيوني في فلـسطين المحتلـة         ،  )إشراف(ـ حبيب قهوجي    
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  .١٩٧٨دمشق، مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية، 
، دمـشق،   الصهيونية والعنصرية بـين الفكـر والممارسـة       ،  ) إشراف(ـ حبيب قهوجي    

  .١٩٨٠مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية، 
الهيئات والأجهـزة الـصهيونية واليهوديـة العالميـة         ،  )رئيس تحرير (ـ حبيب قهوجي    

  .٢١/١٢/١٩٨٢، نشرة الأرض، وعلاقتها بإسرائيل
، دراسات في نقـد الـصهيونية     : الأواني المهمشة قصر  ،  )ترجمة وتقديم (ـ حسن خضر    

  .٢٠٠٠رام االله، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 
الصراع العربي مع : صراع القرن، )تحرير(ـ غسان إسماعيل عبد الخالق وعلي محافظة        

  .١٩٩٩، عمان، مؤسسة عبدالحميد شومان، الصهيونية وإسرائيل عبر مائة عام
، ترجمة أحمـد  جذورها في التاريخ الغربي: الصهيونية غير اليهودية يف،  ـ ريجبينا الشر  

عبداالله عبدالعزيز، الكويت، سلـسلة عـالم المعرفـة، الـس الـوطني للثقافـة والفنـون                 
  .١٩٨٥والآداب، 

، الجـزء الأول، التـسلل      )١٩٤٨ ٠ ١٨٦٢(تـاريخ الـصهيونية     ـ صـبري جـريس،      
 بيروت، مركـز الأبحـاث، منظمـة التحريـر           ، )١٩١٧ – ١٨٦٢(فلسطين   إلى   الصهيوني

  .١٩٧٧الفسلطينية، 
السنوات الخمس السمان في تاريخ الـوطن القـومي اليهـودي في            ـ صبري جريس،    

  : )١٩٣٦ – ١٩٣١(فلسطين 
، ١٤٥ – ١٤٤ون فلـسطينية، عـدد      ؤ، ش ـ نمو الهجرة والاستثمارات والاستيطان    -٢

  .١٩٨٥مارس أبريل، / آذار ـ نيسان 
 في تاريخ الـوطن القـومي اليهـودي في          نالسنوات الخمس السما  س،  ـ صبري جري  

   ):١٩٣٦ – ١٩٣١(فلسطين 
/ ، تموز ـ آب  ١٤٩ – ١٤٨، شؤون فلسطينية، عدد محاولات التفاهم مع العرب -٤
  .١٩٨٣يناير، / ، كانون الثاني١٣٤يوليو 
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اث، ، بيروت، مركز الأبح ـ   نشأة وعقيدة وسياسة  : اليمين الصهيوني ـ صبري جريس،    
  .١٩٧٨منظمة التحرير الفلسطينية، 

، بـيروت، مؤسـسة     دليـل إسـرائيل العـام     ،  )تحرير(ـ صبري جريس وأحمد خليفة      
  .١٩٩٦الدراسات الفلسطينية، 

نموذج تفسيري  : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية   ـ عبدالوهاب محمد المسيري،     
  .١٩٩٩ مجلدات، القاهرة، دار الشرق، ٨، جديد

: مقدمة لدراسة بنيـة الفكـر الـصهيوني       : اية التاريخ ب محمد المسيري،    ـ عبدالوها 
  .١٩٧٩الطبعة الثانية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 احتمـالات المـستقبل   : العرب ومواجهـة إسـرائيل    مركز دراسات الوحدة العربية،     ـ  
، ) الوحـدة العربيـة  بحوث ومناقشات أعمال الندوة الفكرية التي نظمها مركـز دراسـات   (

  .٢٠٠٠بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
  
  ).جنبية للاختصارحذفنا المراجع الأ(

 
   


